
  خالمحاضرة الثالثة : تطور التربية عبر التاري

  لمحة حول مفهوم التربية عند بعض الشعوب

 :  التربية لدى الأقوام البدائيون

التي عاشت منذ خمسة أو ستة آلاف سنة، تمتاز ببساطتها وبدائية وسائلها، مثلها -إن التربية في المجتمعات البدائية
في ذلك مثل الحياة العامة التي كانت تحياها تلك المجتمعات البدائية في فجر الحضارة الإنسانية. وتلك المجتمعات 

على طبيعة  ضوء كثير من امممياات العامة التي من شننها أن تلي  وإن تباينت في كثير من الأمور فإنها تتشابه في
العملية التربوية وعلى أهدافها في تلك المجتمعات. ومن بين تلك امممياات العامة نسبة الحياة إلى الجماد أثناء 
تفسيرهم للبيئة المحيطة بهم، فكان الرجل البدائ  يعتيد أن وراء كل قوة مادية قوة أخرى غير مادية ه  اليوة 

لحياة البدائية وقلة مطالبها حيث أنها لا تعدو إشباع حاجات الجسم من الروحية. ومن هذه امممياات أيضا بساطة ا
طعام وشراب وكساء ومنوى، وإلا من ضد عالم الأرواح. ومما كانت عملية التربية في تلك المجتمعات لا تختلف عن 

العامة للتربية  لأهدافعملية الحياة نفسها، فإن أهدافها ه  الأخرى كانت نفس أهداف الحياة العامة. ومن أبرز ا
 البدائية:

المحافظة على الخبرة الإنسانية والتياليد السائدة، وتحييق اممطالب التي يتوقف عليها استمرار حياة الفرد وأمنه  -
 النفس . والتربية البدائية على هذا تتكون من عمليتين رئيسيتين، هما :

ب وملبس ومنوى، ولتمكين الفرد من نفسه وممن الإعداد اللازم للحصول على ضروريات الحياة من منكل ومشر  *
 يعتمدون عليه ومن بناء علاقات طيبة مع أفراد قبيلته.

تدريب الفرد على ضروب العبادة التي يستطيع بواسطتها أن يرض  عالم الأرواح وينير إرادته الطيبة وبذلك  -     
التربية العملية لدى الرجل البدائ  فإن الناحية يحيق لنفسه الأمن والسلام. وإذا كانت الناحية الأولى ه  عماد 

 الثانية ه  عماد التربية النظرية عنده.

هو تحييق -تلك ه  طبيعة العملية التربوية في المجتمعات البدائية. وهدف التربية في ضوء هذه الطبيعة       
ادية والروحية. ولتحييق هذا اهددف، كانت تعتمد على التليين والتدريب التوافق والانسجام بين الفرد وبيئته امم

العمل  والتيليد اللاشعوري فمن خصائصها أنها كانت تتم بطريية غير ميصودة، بمعنى أنها غير ميصودة، بمعنى أنها 
ئصها أيضا أنها تربية لا يتولى الييام بها معاهد ومؤسسات خاصة بها، بل ييوم بها المجتمع بأسره. كما أن من خصا



مباشرة تتم عن طريق الخبرة العملية والاشتراك النشيط للمتعلم أثناء تيليده مما ييوم به الكبار من نشاط، سواء في 
سبيل إشباع حاجاتهم الجسمية، أو في سبيل حاجاتهم الروحية. ثم إن من خصائصها أيضا غلبة روح المحافظة 

عى لاستمرار العرف السائد في الجماعة دون تغيير أو تعديل، وتحاول تشكيل عليها وسلبيتها حيث أنها كانت تس
الفرد بالثيافة المحيطة به تشكيلا ثابتا سلبيا وتؤدي به إلى أن يتشرب ويستبطن كل الأوضاع اليائمة في مجتمعه 

يميا التربية لدى الأقوام دون أن يحاول تغييرها أو تعديلها ودون أن يكون له مجال للحرية والاختبار.  إذن أهم ما 
البدائية، أنها تهدف إلى أن ييلد الناشئ عادات مجتمعه وطراز حياته تيليدا عبوديا خاصا، فالطفل عندهم يتدرب 
على الأعمال التي تمارسها اليبيلة كنعمال البيت، وصناعة الأدوات الضرورية، وحياكة الأقمشة، والصيد والحرب، 

راعة، فه  بهذا تعتبر تدريبا آليا تدريجيا على معتيدات الأسرة الاجتماعية وعاداتها وحمل السلاح، والرع ، والا 
وأعماهدا، غير أن تربية الجنس البشري لدى الأقوام البدائية احتلت مكان الصدارة فيها الخصائص الثلاث اممتمثلة 

  ديوي المجتمع بأسره بصورة غير في الإله والطيوس واللغة، وأن الذي يمارس التربية كما لاحظ اممربي الأمريك
مباشرة تتمثل في عمليات التمثيل والرقص والتيليد التي ييوم بها الصغار محاكاة الكبار لغرض نيل حركاتهم 
وتصرفاتهم، إلا أن هناك طيوسا تل  الولادة مباشرة، وه  مظاهر لدمج الوليد بامرته التي ينتم  إليها، فالوليد 

ولى في حضن وكنف النساء وبالتالي فهو لا يندمج بالصورة اممطلوبة في مجتمعه، لذلك فإنه يبيى في أيام حياته الأ
لا بد من وجود طيوس جديدة لتحيق له الاندماج، وهذه عادة ما تكون عند البلوغ، وهذه الطيوس تغير حياته 

ية ييوم بها شيوخ اليبيلة، وهم وتعتبر ولادة جديدة بالنسبة له، ويتم إعداد هذه الطيوس لفترة طويلة ومراقبة دقي
الذين يتولون في نهاية الأمر الحفاظ على اممعتيدات والطيوس التيليدية. وهذه الطيوس تجعل الخاضعين هدا يتليون 
تجارب قاسية وأليمة، وكثيرا ما يتم إجبارهم وإكراههم على الخضوع والصمت والصوم، وكثيرا ما يطلب إليهم أن 

 ليهم تياليد مرعبة مخيفة. والتربية البدائية لا تميل لليسوة إلا فيما يتعلق بالطيوس.يتليوا تعاليم تنيل إ

والأقوام البدائية بالنسبة للتربية الجسدية يتركون لأولادهم الحرية حيث يركن هؤلاء الأولاد إلى الكثير من الألعاب 
أظفارهم، فف  المجتمعات المحاربة يسهمون في امممتعة التي يتم فيها تيليد الكبار، حيث يتدربون عليها منذ نعومة 

صنع السيوف والرماح واليس  وأدوات الحرب وآلاته، وييلدون الكبار فيما ييومون به من معارك، أو ينصبونه من  
  كمائن.
 الصين القديمة في  التربية

الصينية اليديمة بمجموعة من العوامل و الظروف السياسية  الإمبراطوريةليد "ارتبطت عملية التربية و التعليم في 
و الثيافية التي كانت سائدة في تلك البلدان، و أسهمت في تكوين حضارة عريية ال  والاجتماعية والاقتصادية



ليه تكون التربية مرتبطة كذلك بظروف عصرها و اممسائل اممطروحة ، وع  " تاال تؤثر في الحضارات البشرية الحديثة
فيه،" و الغرض من التربية عندهم هو البحث في ميتضيات الحياة و ميتضيات الحياة تعني البحث في الحكومة 

من دراسة  الأطفال، التي كان يتعلمها الاجتماعيةوجميع شؤون الحياة  الأخلاقواليوانين والشرائع و  والأنظمة
، و عليه  "أخرى في الفلسفة والحياة والعاليات الروحية ، ثم كيفية اللبس وآدابه وأشياء الأقاربالفضيلة وخدمة 

م ،" فإن اهددف من التربية في الصين هو الحصول على متطلبات الحياة، حيث لم يكن بالصين تعليم نظام  حكو 
فيد انتشرت مدارس لليرى و ه  تشبه إلى حد كبير الكتاب في مصر، فه  عبارة عن حجرة واحدة و معلم 

، أما أبناء الفيراء فلم تتح هدم فرصة الأغنياء، وكان ميصورا على أبناء التلاميذ واحد يأخذ أجرته من أولياء أمور 
كن هناك فرصة لتعليم ، لم يكن تعليم ديميراط  و كذلك لم تأي أن التعليم كان ميصورا على الطبية الغنية التعليم،

 الأولى( اممرحلة  الابتدائ بعد سن الخامسة عشرة، و لم يتعد الذين جاوزوا التعليم  التلاميذتعليم لغالبية البنات و ال
 لاقةبر إلى العكما " أشار ماكس في .التعليم في الصين كان بنسبة قليلة جدا لأن،  " أكثر من خمسة في اممائة 

التي وجدت في المجتمع  الاجتماعيةوالتنظيم ، و أيضا طبيعة الطبيات  والإدارياممتبادلة بين النظام السياس  
الصيني اليديم، و بين أنماط الفكر التربوي والتعليم  الذي كرس أساسا من أجل المحافظة على النظام الطبي  

الذي  الأساس، بحيث تكون التربية و النظم التعليمية ه   اليديمة الإمبراطوريةفي هذه  الاجتماع و  والاقتصادي
 الأخلاقيةطبيعة التعاليم الكنفوشوسية اليديمة و خاصة تلك التعاليم  واتضحت يفصل ويحافظ على النظام الطبي 
التي تعكس مدى حرص الشعب الصيني اليديم  والأحداثلعادات والتياليد و الروحانية التي تؤكد مجموعة من ا

لتعلم والتعليم، أو على انشاء اممدارس اممتخصصة اممختلفة لتعليم الناشئ سواء من أبناء الطبيات الحاكمة حب ا
يم الجيوش على وجود نظام تعليم و تربوي يكرس أساسا للتعليم العسكري ولتنظ علاوةجال الدين، الحاشية أو ر 
، وتعتبر التعاليم الكنفوشوسية تعاليم أو قواعد   الداخلية اليلاقلمن  الأفرادالداخل  و حماية  الأمنللحفاظ على 

إلى ذلك كانت  وبالإضافةتتسم بطابع ديني، تحيق و تحافظ على قيم المجتمع داخل مؤسسات تعليمية منظمة، "
سور اممرافق  لإنشاءمؤسسات الدولة الصينية اليديمة وأهدافها موجهة لتخريج موظفين عموميون، مهندسين أكفاء 

العمرانية والسكانية، وهذا ما أدى إلى إنشاء سور الصين العظيم الذي يعد أحد  المجالاتية خاصة في الحيو 
 .عجائب الدنيا السبع 

 : في الهند القديمةالتربية



بالتعليم و التربية كجاء أساس  من مكو نات عمليات  الاهتمامالتراث اهدندي الثيافي والحضاري يعكس مدى  إن
اهدندية اليديمة، و يتضح  الأجيالالدينية التي تم غرسها في  اللاهوتيةو  الأخلاقيةوالثيافية و  الاجتماعيةالتنشئة 

التاريخية، و تعتبر قوانين مانومن أقدم  الأجيالاهدندي اممتوارث عبر  الاجتماع ذلك في طبيعة النسق الطبي  و 
التشريعات في اهدند، وه  من صنع البراهمة، والتي كانت من أرفع الطوائف، و قد دونت هذه اليوانين من أجل 

على قواعد  والإبياء، الاجتماع وقواعد السلوك  الاجتماعيةاليادمة أوضاع الحياة  الأجيالالحرص على تعليم 
واستيرار النظام، و خفت  الاجتماع العرف والتياليد، وقد أشاد حكام اهدند بفضل "الجااء" في حفظ الكيان 

إلى  الأفرادحدة هذا التامت في تعاليم الديانة البوذية و التي نادت بوجوب اممساواة بين اممواطنين، و دعت جميع 
البرهمية من قصر  دات، و ذلك على عكس ما كانت تذهب إليه على قدم اممساواة في الطيوس والعبا كشتراالا

بصفتين مهمتين: الصفة  و نجد أن التربية اهدندية تميات .الحياة الدينية على طبية رجال الدين من البراهمة
ي  أثر واضح في تشكيل نظام التربية باهدند، و لم تستطع والصفة الدينية، وكان للدين و النظام الطب الاجتماعية

 فيالدولة السيطرة على الشؤون التربوية، إذ أن رجال الدين من البراهمان و غيرهم كانت هدم سلطتهم الكبرى 
احتكارهم الكتابة و قصرها على عدد قليل من اهدنود حتى يضمنوا حفظ أسرار النصوص امميدسة وليجعلوها 

فالنظام التربوي كان تحت سيطرة رجال الدين، و نرى بأن الشعب اهدندي لم يكن لديه نظام  . جميعلل مشاعا 
يتمكن الناس من معرفة أسرار النصوص  لانما كان ييتصر على فئة قليلة جدا حتى إتعليم  واسع و شامل، 

مطاعا، عبدا  يولد عبدا  الإنسانالدينية، و كان الكهنة اهدنود ييتلون كل استعداد أو حربة فردية و بذلك كان 
مييدا يعيش الحياة التي  الإنسان، و بهذا يصبح الأجدادو  الآباءبفضل طبيته التي تفرض عليه البياء على مستوى 

حيث تعتبر"...خريطة بوذا في التعليم فريدة، و لو أنها  .بل الكهنة فهم كانوا أصحاب اليرارتفرض عليه من ق
امميربون، و كان يكتف  بالااد الذي ييدمه  تلاميذهمدينة بش ء للجوالين فكان ينتيل من بلد إلى بلد وفي صحبته 

 عند مدخل قرية من اليرى، و أحد اممعجبين من سكان البلد الذي يحل فيه، و كانت طرييته أن ييف السير
وساعات اممساء  لتنملاتهيضرب خيامه في حديية أو غابة أو على ضفة نهر، و كان يخصص ساعات النهار 

الخليية و الحوار وأحب عباراته  الأمثلةو ضرب  الأسئلةللتعليم، و كانت محادثات بوذا تجري في صورة من 
يرجع  الألم، وأن الألمب من لتي ييول فيها رأيه أن الحياة ضر ا الأربعسامية التعليمية امميضية إلى نفسه ه  الحيائق ال

إلى الشهوة وأن الحكمة أساسها قمع الشهوات، ويأتي ذلك عن طريق العالة و الخالص و فكاك أنفسنا مما 
 ،بالخير أن يتغلب على غضبه بالشفية وأن يايل الشر الإنسانيشغلها من شؤون العيش، و من تعاليم بوذا على 

 . لحب با ةراهيالكنما تاول إيمكن أن تاول بكراهية مثلها  لا فالكراهية



 : عند المصريين التربية 

إن الحضارة اممصرية من أقدم الحضارات، تكونت و تميات عن غيرها من البلدان فيد اهتمت بتطور الفكري      
في المجتمع، فكان التعليم ممنهجا و تحت إشراف مختصين، وكانت  فعالاالتربوي للفرد من أجل أن يكون عضوا 

النظام التربوي اممصري وهو عدم  الذي عرفته الحضارة اممصرية، لكن الش ء الذي يعيب والازدهارنتيجة التطور 
 لأصحابإمكانية التعليم للجميع واختصت فيط فئة من المجتمع، حيث كان التعليم خاص بالطبية البرجوازية 

اممال والنفوذ و السلطة، فكانت التربية خاصة وليست عامة للجميع، فيد" تميات الحضارة الفرعونية اليديمة عن 
الكثير  تقد ترك لأنها، الأخرىغيرها من الحضارات البشرية التي ظهرت في الشرق خاصة وغيرها من الحضارات 

ن ذلك، فيد امتد ع لاضارة حتى الوقت الراهن، وفضالتي تدل على مكانة هذه الح الأثريةمن اممعالم الحضارية و 
، وهذا نتيجة لتطور و رق  الفكر التربوي اممصري و ما ترك من   الرومانية واممسيحية الإمبراطورية هذا التنثير إل

حرص اممصريون اليدماء على إتباع أساليب  كما ،تراث فكري جعل من مصر حضارة عريية يشهد هدا التاريخ
م على أسس تربوية وتعليمية للناشئ من الصفر، حتى يصبحوا أفرادا راشدين والتي تيو  الاجتماعيةمتعددة للتنشئة 

مسؤولين أمام المجتمع، كما كانت الديانة أساس قوى لتحديد امممارسات والطيوس والشعائر والصلوات والتي يجب 
الصغر وتوجه عامة جميع السياسات التعليمية والتر بوية وتهدف إلى تخريج الكفاءات و اممهارات  تعلمها منذ

، أما اممؤسسات الأعلى الاجتماع ، وذلك في إطار احتياجات الدولة باعتبارها التنظيم المجالاتفي مختلف  اللازمة
 الآثارأهم هذه اممؤسسات، كما تعكس  الأسرةالتربوية والتعليمية التي ظهرت في مصر الفرعونية فيد كانت 

على  علاوةالصغر،  منذ  الأبناءنحو  الآباءالفرعونية اليديمة وطبيعة الوصايا والتعاليم والنصائح التي كان ييوم بها 
الذي يبدأ فيه الفرد العملية التربوية، و بهذا تكون  الأولاممنطلق  الأسرةاعتناق اممهن واكتسابها، و بهذا تكون 

فيما وصلوا إليه من  الأخيرةوتتجلى معالم هذه  امجالاتهبية قد ساعدت في تنشئة و تطور الحياة اممصرية في شتى التر 
تطور في العلوم، كالاراعة واهدندسة والطب واللغة والكتابة...الخ، فبفضل التربية أصبح هناك تغيير إيجابي، و عليه 

 حييت الحضارة اممصرية التطور وحافظت على سيادتها بين الحضارات

  عند اليونانيين التربية

في حين و الجمود والحد من حرية الفرد ه  التي تميا التربية الشرقية،  روح المحافظة ليد كانت التربية الشرقية تسودها
، فاليونان قد فسحوا مجال واسعا لنمو  التربية اليونانية و روح الحرية الفردية ه  التي تميا والابتكارروح التجديد أن 

علوا غاية التربية لديهم أن يصل الشخصية الفردية في جميع مظاهرها السياسية منها والخليية والعملية والفنية، و ج



إلى الحياة السعيدة الجميلة، فكان التكوين الروح  للفرد موضع عنايتهم و تكامله النفس ، أو تحييق  الإنسان
بالشمول التفكير اليوناني اليديم ، وكان يتسم هدم الأعلىالروح  وكماله الجسدي اممثل  بين كماله الانسجام

واممثالية، ويرجع التفكير في موضوع التربية عندهم إلى قيمة دورها في مجتمعات اممدينة الواحدة سواء كانت أثينا أم 
وتكوين الطبيات الحاكمة أو العامة على أسس تربوية سليمة تعتمد  النشءاسبرطة أم غيرها، إذ اهتموا في إعداد 

على اتصال بحضارات قوية مثل الحضارة  الإغريقبلاد والروح الدينية السليمة ، وكانت خلاق الأعلى الييم و 
الفرس, والحضارات اهدندية والصينية وكذلك حضارة مصر الفرعونية وعمل ذلك على ازدهار حضارة  بلادالبابلية و 
ل قضايا الحرية والديميراطية اللتان ارتبطتا اممادية أو العيلية البشرية، مث واممشكلات، فتناول فكرهم اليضايا الإغريق

سيما أن كل من التعليم والسياسة ارتبطتا لحد كبير بطبيعة أهداف الدولة ومصالحها، بالرغم لانساق اليديمة و لأبا
لطبيعة الدولة اليونانية اليديمة، وخاصة أن استخدام التربية وطبيعتها في تكوين اممدينة  الإيديولوج من التناقص 

تسلطية  الديميراطية كما حدث في مدينة أو دولة أثينا، أو قيام إسبرطة على أسس  الأسسواء عن طريق س
كما كانت أهداف التربية والفكر التربوي موجهة بصورة أساسية " . " وعسكرية بفضل نوعية ونمط التربية الفعلية

بية تستهدف تحييق أعلى درجات اممعرفة العلمية للحفاظ على طبيعة اممكونات الطبيعية هدذا المجتمع، و كانت التر 
بنوعية اليوانين اممنظمة للمدارس، ومدى حرص الدولة بتربية  الأهدافوالجمالية و الفلسفية ارتبط تنفيذ هذه 

والتربوية، بل اهتمت اليوانين التربوية أيضا بتنظيم البرامج الترفيهية و  والأخلاقيةو تكوين الروح الدينية  النشء
رياضية وساعات الدراسة ونظمها ونوعية اممناهج الدراسية وتكوين الدراسة وتكوين الشخصية وتنمية العيل ال

وبها  الأولىو في أثينا تدرج النظام التعليم  والتربوي بين ثالث مراحل أساسية وه : مرحلة التعليم  .والروح والجسد
في  الإبداع، مما يساعد على الخلق و والألعابعليم امموسييى أنواع من اممدارس، وه  مدارس تعليم الثيافة، وت ثلاثة

، و تبدأ اممرحلة الثانية من سن الرابعة و تركا في مجملها على تعليم التربية الكونية والنظرية، الأولىاممراحل التعليمية 
ياة وه : مدارس مم ثلاثوذلك في معاهد أكاديمية متخصصة، أما مرحلة التعليم العالي فكانت تتكون من 

أما مجتمع مدينة إسبرطة الذي يتصف بالعالة النسبية ميارنة بالمجتمع  .اممدارس الفلسفية و الخطابة والفكر و الثيافة
، فكانوا الأجانبسبرطيين و ه  تتكون من طبية الإطبيات ه  طبية  ثلاثالسابق، فكان يتكون من  نييثالأ

يتمتعون بالحيوق السياسية و الحرية، أما طبية العبيد فكانوا يعملون بالاراعة  لايعملون بالتجارة واممال والصناعة و 
 والولاء، و هكذا النظام ييوم على أسس عسكرية تسلطية، فحرص على غرس قيم الطاعة الأخرىواممهن العادية 

ي وتحمل الصعاب وبياء الجسم اليو  الاحتمال، و العمل على الصبر و قوة والإرشادللدولة وضرورة قبول النصح 
في  الأسرةعلى أهمية دور  نييالاثسبرط  مثل المجتمع الإاممستمر له، و قد ركا المجتمع  والولاءمن أجل خدمة الوطن 



و  الأبالدولة اممنظمة لدور كل من  ، وذلك في إطار قوانينالأولىالسنوات العمرية  خلال الأوليةعملية التنشئة 
  .أو الوالدين معا الأم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


